خطبة الجامع الأموي للشيخ مأمون رحمة
بتاريخ 21 ذي القعدة 1434ه / 27 أيلول 2013م
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صَلِّ وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين . 

أبرأ من الثقة  إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجنابك العظيم. 

اللهم تتابع برك واتصل خيرك، وكمل عطاؤك وعمت فواضلك، وتمت نوافلك وبر قسمك، وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجلّ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. 
يقول المولى عزَّ وجل في محكم التنزيل: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم( [سورة آل عمران (104-105)].
أيُّها الإخوة المسلمون: قد يأمر الإنسان بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الخير وينهى عن الشر في ظروف حسنة، فتنطلق كلماته طيبة الأثر حميدة العقبى، لا يقع بها حرجٌ ولا يناله منها ضرر، فهل كل الظروف كذلك ؟ هناك من يَكره الحق، ويطيق بسماعه، ويكاد يبطش بقائله، وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في كثير من الآيات القرآنية، قال سبحانه: (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب( [سورة إبراهيم (9)].
ونوح عليه السلام خاطب ربه قائلاً: (قال رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا( [سورة نوح (5-7)].
وبعد جدال طويل حول الحق ونصرة الحق، سئم قول نوح منه فخاطبوه قائلين معاندين: (قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِين( [سورة الشعراء (116)].
ماذا يفعل المرء في هذه الأحوال؟ إن السكوت جريمة، وإن خدمة الحق ومناصرته لا بد منها مهما كانت النتائج، هكذا يقول الإسلام، وما بقيت رسالات الأنبياء كلهم، إلا بعشاق الحقيقة الذين يتحملون في سبيلها الويلات، فعندما اعترض بني إسرائيل عيسى عليه السلام، وكفروا بما جاء به، صاح: من أنصاري إلى الله ؟ يريد أن يتبين عنده المؤمن من الكافر والحق من الباطل، قال: (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آَمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُون( [سورة آل عمران (52)].
بهذا الإيمان وتلك الشهادة انتصرت رسالة عيسى، كما انتصرت رسالة محمدٍ صلى الله عليه وسلم من بعده، فإننا يا سادة ، نفهم من هذا المنطلق أنه ينبغي ويجب على الإنسان أن يحدد موقفه، إما مع الحق أو مع الباطل، وما بينهما نفاق.

إذاً الوفاء للحق ليس شقشقة لسان ولا تزوير بيان، إنه إخلاص في السعي وتحمل للعنت، رحم الله من قال: 
	وَلُو أَنَّ أَهلَ الحَقِّ صَانُوهُ صَانَهُم
وَلَكِنَّهُم أَهَانُوهُ فَهَانَ وَدَنَّسُوا

	
	وَلَو عَظَّمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعُظِّمَا
مُحَيَّاهُ بِالأَطمَاعِ حَتَّى تَجَهَّمَا



فالإنسان يا سادة مأمور بصيانة الحق وحماية ساحاته، ودعوة الآخرين إليه، حتى يعم الخير أرجاء الأرض، وليس هذا الأمر تكليفاً فرعياً، بل هو صلب رسالة وغاية أمة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، أشار إلى خطورة المسؤوليّة الاجتماعية وضرورة الحفاظ عليها، حتى تنجوَ الأمّة كلّها من العاقبة الوخيمة.
يقول عليه الصّلاة والسّلام واصفاً حال الأمّة: عن النّعمان بن بشير أن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم، فقالوا: لو أنّنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً)).

نفهم من هذا الحديث أنّه قد يَبدأ الخراب والدّمار بالسّكوت عن غباوة فَرد أو جماعة، ثُمَّ ينتهي بهلاك أمّة، هنا يجب على حرّاس المجتمعات أن يكونوا أيقاظاً، وألاّ يتركوا طائفةً من الناّس تتصرّف وفقَ هواها حتّى لا تضيع الأمّة كلّها.

يقول عليه الصّلاة والسّلام: -اسمع أيّها المسلم وتفكّر بهذا الحديث الذي رواه التّرمذي وأبو داود- يقول عليه الصّلاة والسّلام: ((إن أول ما دخل النّقص على بني إسرائيل -النّقص هو الخلل- أنّه كان الرّجلُ يلقى الّرجلَ فيقول: يا هذا، اتّق الله ودع ما تصنع فإنّه لا يحلُّ لك، ثمّ يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده -بالأمس أنكر عليه أعماله، وفي اليوم التّالي جلس معه، ولم يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده- فلمّا فعلوا -ماذا كانت النّتيجة؟- ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثمّ تلا قوله تعالى: (لُعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوودَ وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون( ثمّ قال صلّى الله عليه وسلم: كلاّ والله لتأمُرنّ بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثمّ لتأخُذنّ على يد الظالم، -لم يقل تقتتلون مع بعضهم البعض- الأخذ على اليد يكون بالنّصح بين الأمّة، يكون بالحوار، يكون بالتّسامح، يكون بالمحبّة، الإسلام لا يأمر بسفك وهدر الدّماء يا سادة، إسلامنا لا يأمر بسفك الدّماء، من أين أتانا هذا الفكر الذّي أبكى السّموات والأرض والجبال، من أين أتى هذا الفكر؟ القتل، الإجرام، التّقطيع، الخطف، من أين أتى هذا الأمر؟- كلا والله، لتأمُرن بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، ولتأخُذنّ على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم يَلعنكم كما لعنهم)).
عندما أحرق التّونسي نفسه، استغلّ أعداء الشّعوب العربيّة ركوبَ هذه الموجة، من أجل حرق الشعوب وإذابتها، وانسلاخها عن عقائدها، ومذاهبها وحضارتها، لتصبح نسخاً شائغاً تابعاً لغيره، يُؤمر فيطيع، فسلكوا طريق التّضليل والخداع والتّمويج، وقلب الحقائق وتشويه الحقيقة، من خلال تصنيع الكلمة وزخرفة القول، والدّخول إلى قلب المخاطب، من نقطة الضّعف والاستغفال لإغرائه والإيقاع به والإيحاء إليه بصحة وسلامة الفكرة، فوقع في فخّها كثيرٌ من الشّعوب، فأصبحوا يَقتلون بعضهم بعضاً.

وبعد أن انكشف شيءٌ من غبار الضّبابيّة في عقولهم، وجدوا أنّ تلك الموجة تُريد أن تُطيح بالوطن العربيّ بأسره، من أجل أمن وسلامة إسرائيل -الطفل المدلّل لدى الغرب- هذه هي الحقيقة، ومن أراد أن يتعامى عنها فليس بعربيّ، ومن أراد أن يُنكرها فليس بسوريّ، ومن أراد ألّا يتعرّف عليها فهو لا يريد أن يصل إلى الحقّ والحقيقة، الأمر أصبح واضحاً وبيّناً.

واليوم بفضل الله سبحانه، نجد كثيراً من السّوريين من حرّاس الحقائق، من محبّي تراب سوريّا، من عاشقي هواء سوريّا، من الذين يموتون من أجل غلاء ترابك يا سوريّا، نجدهم يطوفون على النّاس، يطوفون على كلّ السّوريين، دون تفريق بين أحد، نحن في نهاية المطاف يا سادة سوريّون ، نحن أبناء هذا البلد، لا يمكن أن يفرّقنا شيء، إذا اختلفنا في الفكر، مَن قال لكم أنّه ينبغي علينا أن نقتل بعضنا البعض؟ من قال ذلك؟ هذه من أفكار اليهود، ومن خطط ومؤامرات ومكر اليهود، أجد الكثير اليوم من السوريين يعملون على توعية النّاس، على نصح الناس، على من أصابه جهلٌ في هذا الأمر، على من التبس عليه الأمر، وتجدون أيضاً أن كثيراً جَنّدوا أنفسهم لخدمة اللاجئين، والذين أُخرجوا من بيوتهم ومن بلدانهم قهراً وظلماً، يَحفّونهم لا يَبتغون مالاً ولا جاهاً ، إنّما يقولون نحن نخدم هؤلاء لأنّهم سوريّون أبناء جلدتنا وإخوتنا.

هذا ما نفتخر به، هذا ما نرفع رأسنا به، واليوم يا سادة نحن بحاجة كسوريّن أن نكون عقلاء، أن نكون واعين، أن نكون مدركين لما يُحاط بالضنى، أن نكون محبّين حقيقيّن لبعضنا البعض، أنقتل بعضنا ونحن نعلم أنّ إسرائيل هي المستفيدة!؟

قرأت منذ يومين أنّ جنديّاً اسرائيليّاً قُتل في الضّفة، قلت: سبحان الله! كم يُقتل من السّوريّن، وما طنطن الإعلام من أجل السّوريين، قد تآمرت أمريكا علينا، كم تآمر أعداؤنا علينا، ودماؤنا أصبحت رخيصة، نحن لا نستغرب من موقف الغرب وعلى رأسهم أمريكا -صاحبة السّياسة المنحازة لإسرائيل- نحن نستغرب من السّوريين عندما يقتل بعضهم بعضاً، هذا الموقف الذي يؤلمنا، هذا الموقف الذي يَجعلنا نتساءل في ليلنا ونهارنا، لماذا أيّها السوريّ يا ابن الوطن؟ لما تفعل ذلك؟

لقمان الحكيم يقول لابنه: "يا بُنيّ، كذب من قال: إن الشّر بالشّر يُطفأ، فإن كان صادقاً فليوقد نارين ولينظر، هل تطفئ إحداهما الأخرى؟ يا بّني إنّما يطفئ الخير الشّر، كما يطفئ الماء النار".
أيّها السّوريّون، أيّها الدّمشقيون، أيّها العرب، أيّتها الشّعوب العربيّة: لا طريق لنا إلاّ الخير، -بالأمس بدأت أعمال الشّغب في السّودان، وما أدراك ما السّودان، بلد الخير والعطاء- أما آنَ لنا أن نفقه يا عرب أن الوطن العربي سيصبح رهينةً في يوم من الأيّام، وربما يكون قريباً تحت خدمة إسرائيل، ونحن نقتتل فيما بيننا؟ متى نصحو يا سادة؟ متى نعقل؟ متى نرجع إلى قرآننا وإلى سنّة نبيّنا؟ (إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد(.
الحمد لله ربّ العالمين، الحمد لله حقّ حمده، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيّه وخليله، اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبادَ الله اتّقوا الله واعملوا أنّكم ملاقوه، وأنّ الله غير غافل عنكم ولا ساه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحمنا فإنّك بنا رحيم، ولا تعذّبنا فإنك علينا قدير، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به، واعفُ عنّا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربّنا اكشف عنّا العذاب إنّا مؤمنون، اللهمّ إنا نسألك وأنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، اللهم إنّا نسألك أن تعيد الأمن والأمان إلى سوريّا، إلى دمشق، كما كان يا ربّ العالمين، كما كنّا ننعم بهذه النّعمة التي حُسدنا عليها وقوتلنا من أجلها، اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم آمنّا في بلداننا، اللهم آمنّا في أوطاننا، اللهم آمنا في بيوتاتنا، واستر أعراضنا برحمتك وجودك وكرمك يا ربّ العالمين.
(إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم تتفكرون(.

